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 ونوس.. وثلاثيــة رضوى

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

قبل أيام تحدثنا عما يجمع بين تجربت الراحلين سعداله ونوس ورضوى عاشور، وتوقفنا خصوصاً عند تجربتيهما
المتشابهتين مع المرض، وكيف واجهه كل منهما بالتابة، ونعود اليوم لمقاربة المشتركات بين الاثنين من زاوية أخرى

توقف عندها الناقد والمفر محمود أمين العالم ف دراستين نقديتين تناول فيهما مسرحية ونوس «منمنات تاريخية»
والثلاثية الروائية لرضوى: «غرناطة، مريمة، الرحيل».

ف مطلع قراءته لثلاثية رضوى رأى العالم أنه لم ين اعتباطاً أن «دار الهلال» أصدرت ف شهرين متتاليين، مارس،
إبريل 1994 مسرحية «منمنات تاريخية» و«غرناطة»، الجزء الأول من ثلاثية رضوى، فف ذلك ما يشبه «متتالية أدبية

واحدة»، فالمسرحية والرواية عل السواء تُعبران وبوع تاريخ كبير وابداع فن عن «لحظة مأساوية ف تاريخنا
العرب المعاصر نعيشها ونعانيها».

لتاب بعد صدور روايتها، كان عنوانها «للل معرض الشارقة الدول وأذكر أن رضوى عاشور قدّمت محاضرة ف
غرناطته»، وقفت فيها عند المعن الذي قصده العالم ف مطلع قراءته للرواية، فلم تن غايتها من تناول موضوع

الأندلس العودة إل التاريخ بحد ذاته، وإنما قراءة الحاضر من عدسة التاريخ.
ه ونوس وثلاثية رضوى، يعرفون أن ونوس تناول غزو تيمورلنك بلاد الشام علمن قرأوا العملين، منمنات سعد ال
أنقاض مدن وقرى وأهرامات من الجثث والجماجم العربية، أما رضوى فتتناول ف الرواية تفك الحضارة العربية

الإسلامية ف الأندلس وتتساقط منائرها ومنابرها تحت أقدام القشتاليين، وإذ لاحظ العالم أنه يغلب عل حواريات
المسرحية الطابع التأمل الفري دون أن ينال هذا من قيمتها الجمالية الرفيعة، فإنه يغلب عل سرد الرواية «الطابع

الواقع الذي ينبض ف كثير من الأحيان برفيف شعري جميل رغم مأساويته»، حت أن هذا الرفيف ذكر العالم ببقايا
قراءة قديمة لديوان «مجنون إلسا» الذي كرسه الشاعر الفرنس لويس أراجون لمجد الحضارة العربية ف الأندلس



ومحنتها.
الأعمال الإبداعية، وقراءته لا ف تمسك بما هو مشترك ف ما أحوج دراساتنا النقدية اليوم لهذا النوع من المطالعات الت

.السياق التاريخ وحده، وإنما ف صلته بما حولنا من تحولات
madanbahrain@gmail.com
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